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 يهدِي إِلَى الرشـدِ     1قُلْ أُوحِي إِلَي أَنه استمع نفَر من الْجِن فَقَالُوا إِنا سمِعنا قُرآنا عجبا              + 

    نببِر رِكشلَن نا بِهِ ونا   فَآمدا           2ا أَحلَدلَا وةً واحِبذَ صخا اتا منبر دالَى جعت هأَنقُـولُ     3 وكَانَ ي هأَنو 
 وأَنه كَانَ رِجالٌ من     5 وأَنا ظَننا أَن لَّن تقُولَ الْإِنس والْجِن علَى اللَّهِ كَذِبا            4سفِيهنا علَى اللَّهِ شطَطًا     

 7 وأَنهم ظَنوا كَما ظَننتم أَن لَّن يبعثَ اللَّه أَحـدا  6إِنسِ يعوذُونَ بِرِجالٍ من الْجِن فَزادوهم رهقًا  الْ
اعِد لِلسمعِ فَمـن     وأَنا كُنا نقْعد مِنها مقَ     8وأَنا لَمسنا السماء فَوجدناها ملِئَت حرسا شدِيدا وشهبا         

 وأَنا لَا ندرِي أَشر أُرِيد بِمن فِي الْأَرضِ أَم أَراد بِهِم ربهم رشدا              9يستمِعِ الْآنَ يجِد لَه شِهابا رصدا       
ا ظَننا أَن لَّن نعجِز اللَّه فِي الْـأَرضِ    وأَن 11 وأَنا مِنا الصالِحونَ ومِنا دونَ ذَلِك كُنا طَرائِق قِددا           10

 13 وأَنا لَما سمِعنا الْهدى آمنا بِهِ فَمن يؤمِن بِربهِ فَلَا يخاف بخسا ولَا رهقًـا                 12ولَن نعجِزه هربا    
 وأَما الْقَاسِـطُونَ فَكَـانوا      14سلَم فَأُولَئِك تحروا رشدا     وأَنا مِنا الْمسلِمونَ ومِنا الْقَاسِطُونَ فَمن أَ      

  15لِجهنم حطَبا 
 لِنفْتِنهم فِيهِ ومن يعرِض عن ذِكْـرِ ربـهِ   16وأَلَّوِ استقَاموا علَى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَيناهم ماء غَدقًا       

  دعا صذَابع لُكْهسا          17ا  يداللَّهِ أَح عوا معدلِلَّهِ فَلَا ت اجِدسأَنَّ الْم18 و       وهعداللَّهِ ي دبع ا قَاملَم هأَنو 
  19كَادوا يكُونونَ علَيهِ لِبدا 

  20قُلْ إِنما أَدعو ربي ولَا أُشرِك بِهِ أَحدا 
ض لَكُم لِكي لَا أَما قُلْ إِندشلَا را و21ر  

 إِلَّا بلَاغًا من اللَّهِ ورِسـالَاتِهِ       22قُلْ إِني لَن يجِيرنِي مِن اللَّهِ أَحد ولَن أَجِد مِن دونِهِ ملْتحدا             
ذَا رأَوا ما يوعدونَ فَسيعلَمونَ      حتى إِ  23ومن يعصِ اللَّه ورسولَه فَإِنَّ لَه نار جهنم خالِدِين فِيها أَبدا            

  24من أَضعف ناصِرا وأَقَلُّ عددا 
 عالِم الْغيبِ فَلَا يظْهِر علَى غَيبِـهِ        25قُلْ إِنْ أَدرِي أَقَرِيب ما توعدونَ أَم يجعلُ لَه ربي أَمدا            

 لِـيعلَم أَن قَـد      27سولٍ فَإِنه يسلُك مِن بينِ يديهِ ومِن خلْفِهِ رصدا           إِلَّا منِ ارتضى مِن ر     26أَحدا  
  _28أَبلَغوا رِسالَاتِ ربهِم وأَحاطَ بِما لَديهِم وأَحصى كُلَّ شيءٍ عددا 

|     |     | 
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بشيء آخر واضـح     - ق الواردة فيها  قبل أن ينظر إلى المعاني والحقائ      -  هذه السورة تبده الحس   
مع صبغة من الحزن    ؛  ظاهرة الرنين ،  قوية التنغيم ،  إا قطعة موسيقية مطردة الإيقاع     .. كل الوضوح فيها  

يساند هذه الظاهرة ويتناسق    ،  وطائف من الشجى في رنينها    ،  ومسحة من الأسى في تنغيمها    ،  في إيقاعها 
وبخاصة في الشطر الأخير منها بعد انتـهاء        . وح الإيحاء فيها  ثم ر ،  معها صور السورة وظلالها ومشاهدها    

هذا الخطاب الذي يثير العطف علـى شـخص          ع   والاتجاه بالخطاب إلى رسول االله    ،  حكاية قول الجن  
عطفا مصحوبا بالحب وهو يؤمر أن يعلن تجرده من كل شيء في            ،  الرسول في قلب المستمع لهذه السورة     

 : والرقابة الإلهية المضروبة حوله وهو يقوم ذا البلاغ، أمر هذه الدعوة إلا البلاغ
إني : قـل  .. إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا: قل .. إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا     : قل " 

ومن يعص االله ورسوله    ،  إلا بلاغا من االله ورسالاته    ،  لن يجيرني من االله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا         
حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصـرا وأقـل            ،  فيها أبدا فإن له نار جهنم خالدين      

عالم الغيب فلا يظهر علـى غيبـه        ،  إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا         : قل .. عددا
ليعلم أن قـد أبلغـوا      ،  إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا            ،  أحدا

  "  .. وأحصى كل شيء عددا، يهموأحاط بما لد، رسالات رم
وبيام الطويل  ،   وذلك كله إلى جانب الإيقاع النفسي للحقائق التي وردت في حكاية قول الجن            

والاستجابة لها تغشى الحس بحاله من التـدبر        ؛  وهي حقائق ذات ثقل ووزن في الحس والتصور       . المديد
 ! يقاع السورة الموسيقيتناسب مسحة الحزن ورنة الشجى المتمشية في إ، والتفكير

توقع في الحس هذا الذي وصفناه مـن المسـحة          ،   وقراءة هذه السورة بشيء من الترتيل الهادئ      
  .. الغالبة عليها

|     |     | 
إلى موضوع السورة ومعانيها واتجاهها فإننـا نجـدها   ؛  فإذا تجاوزنا هذه الظاهرة التي تبده الحس 

 . حافلة بشتى الدلالات والإيحاءات
إا ابتداء شهادة من عالم آخر بكثير من قضايا العقيدة التي كان المشركون يجحدوا ويجـادلون                

 ع  ويزعمون أحيانـا أن محمـدا     ،  ويرجمون في أمرها رجما لا يستندون فيه إلى حجة        ،  فيها أشد الجدل  
لـتي يجحـدوا   فتجيء الشهادة من الجن أنفسهم ـذه القضـايا ا   ! يتلقى من الجن ما يقوله لهم عنها      

والجن لم يعلموا ذا القرآن إلا حين       . وبتكذيب دعواهم في استمداد محمد من الجن شيئا       ؛  ويجادلون فيها 
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وملأ نفوسهم وفاض حتى ما يملكون      ،  فهالهم وراعهم ومسهم منه ما يدهش ويذهل       ع   سمعوه من محمد  
فانطلقوا يحدثون في روعة    . ا شعروا ولا الاختصار فيم  ،  ولا الإجمال فيما عرفوا   ،  السكوت على ما سمعوا   

الذي شغل السماء والأرض والإنس والجن والملائكة       ،  عن هذا الحادث العظيم   ،  ووهلة المشدوه ،  المأخوذ
 . وهي شهادة لها قيمتها في النفس البشرية حتما!  .. وترك آثاره ونتائجه في الكون كله. والكواكب

وفي نفـوس   ،  ن في نفوس المخاطبين ابتداء ذه السورة       ثم إا تصحيح لأوهام كثيرة عن عالم الج       
فقـد  . ووضع حقيقة هذا الخلق المغيب في موضعها بلا غلو ولا اعتساف؛ الناس جميعا من قبل ومن بعد     

فكان الواحد منـهم    ،  كان العرب المخاطبون ذا القرآن أول مرة يعتقدون أن للجن سلطانا في الأرض            
أعوذ بسـيد  : فقال، لى الاستعاذة بعظيم الجن الحاكم لما نزل فيه من الأرض   لجأ إ ،  إذا أمسى بواد أو قفر    

كذلك كانوا يعتقدون أن الجن تعلم الغيـب وتخـبر بـه            ! ثم بات آمنا   .. هذا الوادي من سفهاء قومه    
وزعم له سبحانه وتعـالى     ،  وفيهم من عبد الجن وجعل بينهم وبين االله نسبا        . الكهان فيتنبأون بما يتنبأون   

 ! ة منهم تلد له الملائكةزوج
ولا تـزال الأوهـام     ،   والاعتقاد في الجن على هذا النحو أو شبهه كان فاشيا في كل جاهليـة             

 ! ! ! والأساطير من هذا النوع تسود بيئات كثيرة إلى يومنا هذا
،  وبينما كانت الأوهام والأساطير تغمر قلوب الناس ومشاعرهم وتصورام عن الجن في القـديم      

يصفون أي حديث عن هذا الخلـق       ،  نجد في الصف الآخر اليوم منكرين لوجود الجن أصلا         .. تزالوما  
  .. المغيب بأنه حديث خرافة

ويصحح التصـورات  ، يقرر الإسلام حقيقة الجن   ،  والإغراق في الإنكار  ،   وبين الإغراق في الوهم   
 : ويحرر القلوب من خوفها وخضوعها لسلطام الموهوم، العامة عنهم

وأنا منا الصالحون ومنا دون     :  "  فالجن لهم حقيقة موجودة فعلا وهم كما يصفون أنفسهم هنا         
وأنـه  :  " ومنهم الضالون المضلون ومنهم السذج الأبرياء الذين ينخدعون        "  .. ذلك كنا طرائق قددا   

وهـم    ..  "وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على االله كـذبا          ،  كان يقول سفيهنا على االله شططا     
أوحي إلي أنه استمع    : قل:  " مستعدون لإدراك القرآن سماعا وفهما وتأثرا     ،  قابلون للهداية من الضلال   

 ..  " ولن نشرك بربنـا أحـدا     ،  إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به        : نفر من الجن فقالوا   
وأنا لما سمعنا الهـدى     :  "  و الكفر فيهم   وأم قابلون بخلقتهم لتوقيع الجزاء عليهم وتحقيق نتائج الإيمان        

فمـن أسـلم    ،  وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون    . فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا       ،  آمنا به 
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وأم لا ينفعون الإنس حين يلوذون       "  .. فكانوا لجهنم حطبا  ،  وأما القاسطون ،  فأولئك تحروا رشدا  
وأم  ..  " الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا      وأنه كان رجال من     :  " م بل يرهقوم  
وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسـا شـديدا         :  " ولم تعد لهم صلة بالسماء    ،  لا يعلمون الغيب  

وأنا لا ندري أشر    ،  فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا      ،  وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع     ،  وشهبا
 - سبحانه وتعـالى   - وأم لا صهر بينهم وبين االله      "  .. م رم رشدا  أريد بمن في الأرض أم أراد       

وأن الجن لا قوة لهم مع قـوة االله ولا           "  .. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا        :  " ولا نسب 
  "  .. وأنا ظننا أن لن نعجز االله في الأرض ولن نعجزه هربا:  " حيلة

ة عن الجن بالإضافة إلى ما جاء في القرآن من صـفات أخـرى               وهذا الذي ذكر في هذه السور     
فدل هـذا  ، وأم لم يعلموا بموته إلا بعد فترة    - وهم من الجن   - كتسخير طائفة من الشياطين لسليمان    

فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موتـه إلا دابـة الأرض تأكـل               :  " على أم لا يعلمون الغيب    
  "  .. )1( الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهينفلما خر تبينت ، منسأته

غير أنـه تمحـض      - وهو من الجن   -  ومثل قوله تعالى عن خصيصة من خصائص إبليس وقبيله        
وما يدل عليه مـن أن       "  .. )2( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروم       :  " للشر والفساد والإغراء  
 . في حين أن كيان الإنس مرئي للجن، لبشركيان الجن غير مرئي ل

 هذا بالإضافة إلى ما قرره في سورة الرحمن عن المادة التي منها كيان الجن والمادة التي منها كيان                  
يعطي  "  .. وخلق الجان من مارج من نار     ،  خلق الإنسان من صلصال كالفخار    :  " الإنسان في قوله  

وفي الوقت ذاتـه تكشـف      ؛  وتحدد الكثير من خصائصه   ،  تثبت وجوده ،  صورة عن ذلك الخلق المغيب    
وتدع تصور المسلم عنه واضحا دقيقا متحررا من        ،  العالقة بالأذهان عن ذلك الخلق    ،  الأوهام والأساطير 
 ! ومن التعسف في الإنكار الجامح كذلك، الوهم والخرافة

قـدرة الجـن    وقد تكفلت هذه السورة بتصحيح ما كان مشركو العرب وغيرهم يظنونه عـن   
، فلا أدري علام يبنون هذا الإنكار     ،  أما الذين ينكرون وجود هذا الخلق إطلاقا      . ودورهم في هذا الكون   
 ! وتسميته خرافة، والسخرية من الاعتقاد بوجوده، بصيغة الجزم والقطع

                                                 
 14: آية.  سورة سبأ)1(
 27: آية.  سورة الأعراف)2(
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 إن أحدا من العلمـاء    ! ؟   ألأم عرفوا كل ما في هذا الكون من خلائق فلم يجدوا الجن من بينها             
وإن في هذه الأرض وحدها من الخلائق الحية لكثيرا مما يكشف وجوده يومـا              . لا يزعم هذا حتى اليوم    

 ! ولم يقل أحد إن سلسلة الكشوف للأحياء في الأرض وقفت أو ستقف في يوم من الأيام، بعد يوم
 لا يـدعي    إن أحدا ! ؟   ألأم عرفوا كل القوى المكنونة في هذا الكون فلم يجدوا الجن من بينها            

والعلماء جـادون في    . وهي كانت مجهولة بالأمس   ؛  فهناك قوى مكنونة تكشف كل يوم     . هذه الدعوى 
أم يقفون علـى    ،  وهم يعلنون في تواضع قادم إليه كشوفهم العلمية ذاا        ،  التعرف إلى القوى الكونية   
 ! وأم لم يكادوا يبدأون بعد، حافة اهول في هذا الكون

فإم يتحدثون عن   . ولا هذه ! ؟  فلم يروا الجن من بينها    ،   كل القوى التي استخدموها     ألأم رأوا 
. ولكن أحدا منهم لم ير الكهـرب قـط        . الكهرب بوصفه حقيقة علمية منذ توصلوا إلى تحطيم الذرة        

 ! وليس في معاملهم من الأجهزة ما يفرزون به كهربا من هذه الكهارب التي يتحدثون عنها
ومعلومات البشر عن هذا الكون وقواه وسـكانه مـن          ؟  ا الجزم بنفي وجود الجن     ففيم إذن هذ  

ألأن هذا الخلق المسمى الجن تعلقـت بـه         ؟  الضآلة بحيث لا تسمح لإنسان يحترم عقله أن يجزم بشيء         
إن طريقنا في هذه الحالة هو إبطال هذه الخرافات والأساطير كما صـنع             ؟  خرافات شتى وأساطير كثيرة   

ومثل هـذا الغيـب     ! بلا حجة ولا دليل   ،  لا التبجح بنفي وجود هذا الخلق من الأساس       ،  ريمالقرآن الك 
وعدم معارضة هذا المصدر بتصـورات سـابقة لم         ،  ينبغي تلقي نبئه من المصدر الوحيد الموثوق بصحته       

 . فما يقوله هو كلمة الفصل في مثل هذا الموضوع. تستمد منه
|     |     | 

تساهم مساهمة كـبيرة في إنشـاء التصـور          - بالإضافة إلى ما سبق    - يدينا والسورة التي بين أ   
والصلة بين هذه الخلائـق  ، ثم عن هذا الكون وخلائقه   ،  وحقيقة العبودية ،  الإسلامي عن حقيقة الألوهية   

 . المنوعة
 وأن؛  وإثبات الجزاء في الآخـرة    ،  ونفي الصاحبة والولد  ،   وفي مقالة الجن ما يشهد بوحدانية االله      

وتتكـرر  . فلا يلاقي جزاءه العادل   ،  أحدا من خلق االله لا يعجزه في الأرض ولا يفلت من يديه ويفوته            
 "  ..  إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا      : قل:  " من الخطاب  ع   بعض هذه الحقائق فيما يوجه للرسول     

دة الجن ذه الحقيقة    وذلك بعد شها   "  .. إني لن يجيرني من االله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا          : قل" 
 . شهادة كاملة صريحة
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وأن العبودية هي أسمى درجة يرتفـع إليهـا         ،   كما أن تلك الشهادة تقرر أن الألوهية الله وحده        
ويؤكد السياق هذه الحقيقة فيما      ..  " وأنه لما قام عبد االله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا         :  " البشر

  "  ..  لا أملك لكم ضرا ولا رشداإني: قل:  " من خطاب ع يوجه للرسول
وأنا لا ندري أشر أريد بمـن في الأرض أم أراد           :  " لا تعرفه الجن  ؛   والغيب موكول الله وحده   

إن أدري  : قـل :  " ولا تعرفه الرسل إلا ما يطلعهم االله عليه منه لحكمة يعلمهـا            "  .. م رم رشدا  
إلا من ارتضى مـن     ،  يب فلا يظهر على غيبه أحدا     عالم الغ . أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا       

  "  ..  .. . فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، رسول
فقد علمتنا السورة أن بين بعضها والبعض الآخر مشاركات         ،  أما العباد والعبيد في هذا الكون      " 
لسورة وحكاه القرآن في    مما حكته ا  ،  كالمشاركات التي بين الجن والإنس    ،  ولو اختلف تكوينها  ،  ومنافذ

وبينه وبينها اتصال   . عن الخلائق الأخرى   - حتى في هذه الأرض    - فالإنسان ليس بمعزل  . مواضع أخرى 
بله العزلة الفردية أو القبليـة أو        - وهذه العزلة التي يحسها الإنسان بجنسه     . وتفاعل في صورة من الصور    

وأحرى ذا التصور أن يفسح في شعور الإنسان        . عهلا وجود لها في طبيعة الكون ولا في واق         - القومية
، ولكنها موجودة بالفعل من حولـه     ،  قد يجهلها الإنسان  . بالكون وما يعمره من أرواح وقوى وأسرار      

 ! ! فهو ليس الساكن الوحيد لهذا الكون كما يعن له أحيانا أن يشعر
وقدر االله  ،  ت هذا الكون ونتائجها   وتحركا،   ثم إن هناك ارتباطا بين استقامة الخلائق على الطريقة        

ومن يعرض عن ذكـر     . وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه         :  " في العباد 
وهذه الحقيقة تؤلف جانبا من التصور الإسلامي للارتباطات بين الإنسان           ..  " ربه يسلكه عذابا صعدا   

 . والكون وقدر االله
وهي سورة لا   ،  سورة إلى مساحات ومسافات وأبعاد وآماد واسعة بعيدة        وهكذا تمتد إيحاءات ال   
  .. نزلت في حادثة معينة ومناسبة خاصة، تتجاوز الثماني والعشرين آية

|     |     | 
فتختلـف  . حادث استماع نفر من الجن للقـرآن      .  فأما هذا الحادث الذي أشارت إليه السورة      

أخبرنا أبو الحسن علي     " : دلائل النبوة :  " أبو بكر البيهقي في كتابه    قال الإمام الحافظ    . بشأنه الروايات 
حـدثنا أبـو    ،  أخبرنا مسدد ،  حدثنا إسماعيل القاضي  ،  أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار    ،  بن أحمد بن عبدان   

على الجن   ع   ما قرأ رسول االله   :  " قال ب عن ابن عباس  ،  عن سعيد بن جبير   ،  عن أبي بشر  ،  عوانة
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وقد حيل بين الشياطين    ،  في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ        ع   طلق رسول االله  ان. ولا رآهم 
حيل : فقالوا؟  ما لكم : فقالوا،  فرجعت الشياطين إلى قومهم   ،  أرسلت عليهم الشهب  ،  وبين خبر السماء  

، ثما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حد        : قالوا. وأرسلت علينا الشهب  ،  بيننا وبين خبر السماء   
فـانطلقوا  . وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خـبر السـماء          ،  فاضربوا مشارق الأرض ومغارا   

فانصرف أولئـك  . يضربون مشارق الأرض و مغارا يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء      
يصـلي  وهـو   ،  وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكـاظ       ع   النفر الذين توجهوا نحو امة إلى رسول االله       

هذا واالله الذي حال بينكم وبين خـبر        : فقالوا،  فلما سمعوا القرآن استمعوا إليه    ،  بأصحابه صلاة الفجر  
إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولـن           :  " فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا     ،  السماء

وإنما  "  .. نه استمع نفر من الجن    أوحي إلي أ  : قل:  "  ع   وأنزل االله على نبيه    "  .. نشرك بربنا أحدا  
وأخرجه مسلم عن شيبان ابن فروخ عن       ،  ورواه البخاري عن مسدد بنحو هذا     [  " أوحي إليه قول الجن   
 . ]أبي عوانة ذا النص 
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبـد       : قال مسلم في صحيحه    .. وهناك رواية أخرى  .  فهذه رواية 

هل كان ابن مسعود شهد مـع       : سألت علقمة : قال،  عن عامر ،  بي هند حدثنا داود وهو ابن أ    ،  الأعلى
هل شهد أحد مـنكم  : فقلت ا أنا سألت ابن مسعود : فقال علقمة : قال؟  ليلة الجن  ع   رسول االله 

ففقـدناه فالتمسـناه في     ،  ذات ليلة  ع   ولكنا كنا مع رسول االله    ،  لا: قال؟  ليلة الجن  ع   مع رسول االله  
جـاء  ،  فلما أصبحنا إذا هو   . فبتنا بشر ليلة بات ا قوم     : قال؟  اغتيل؟  ستطيرا: فقيل،  الأودية والشعاب 

:  فقال. فبتنا بشر ليلة بات ا قوم     ،  فقدناك فطلبناك فلم نجدك   ،  يا رسول االله  : فقلنا: قال. من قبل حراء  
ار نيراـم  فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآث: قال " . فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن ،  أتاني داعي الجن  " 

وكل بعـرة أو    ،  كل عظم ذكر اسم االله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما            :  " وسألوه الزاد فقال  
  "  .. فلا تستنجوا ما فإما طعام إخوانكم:  "  ع قال رسول االله. روثة علف لدوابكم

إسناد الروايـة   ولكن   ع    وهناك رواية أخرى عن ابن مسعود أنه كان تلك الليلة مع رسول االله            
ومن الروايتين الواردتين في الصحيحين يتبين أن ابن عبـاس           .. فنضرب عن هذه وأمثالها   . الأولى أوثق 

ويوفـق  . إم استدعوه : وأن ابن مسعود يقول   ،  لم يعرف بحضور النفر من الجن      ع   إن الرسول : يقول
 . البيهقي بين الروايتين بأما حادثان لا حادث واحد

 :  ثالثة لابن اسحق قال وهناك رواية
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من الأذى ما لم تكن تنال منـه في حيـاة    ع ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول االله        " 
، والمنعة م مـن قومـه     ،  إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف      ع   فخرج رسول االله  ،  عمه أبي طالب  

 .  " فخرج إليهم وحده، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من االله عز وجل
 لما انتهى رسول االله   : عن محمد بن كعب القرظي قال     ،  فحدثني يزيد بن زياد   : قال ابن اسحق   " 

ياليل بن  :  " وهم إخوة ثلاثة  ،  إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم           ع  
رأة مـن   وعند أحدهم ام   .. . وحبيب بن عمرو بن عمير    ،  ومسعود بن عمرو بن عمير    ،  عمرو بن عمير  

وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على       ،  فدعاهم إلى االله   ع   فجلس إليهم رسول االله   . قريش من بني جمح   
إن ] أي يمزقها   [ هو يمرط ثياب الكعبة     : فقال له أحدهم  . والقيام معه على من خالفه من قومه      ،  الإسلام

واالله لا أكلمك أبدا لـئن  : لثالثوقال ا ؟  أما وجد االله أحدا يرسله غيرك     : وقال الآخر ! كان االله أرسلك  
ولئن كنت تكذب علـى     . كنت رسولا من االله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام             

 - وقد قال لهـم   . من عندهم وقد يئس من خير ثقيف       ع   فقام رسول االله  . االله ما ينبغي لي أن أكلمك     
فيذئرهم ،  أن يبلغ قومه عنه    ع   كره رسول االله  و " . إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني      :  " - فيما ذكر لي  

 !  " ذلك عليه] أي يحرشهم [ 
، حتى اجتمع عليـه النـاس     ،  وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به      ،  فلم يفعلوا  " 

ورجع عنه من سـفهاء      - وهما فيه  - لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة     ] أي بستان   [ وألجأوه إلى حائط    
وابنـا  ،  فجلس فيـه  ] أي طاقة من قضبان الكرم      [ فعمد إلى ظل حبلة من عنب       ،  تبعهثقيف من كان ي   

فيمـا   - قال ع   فلما اطمأن رسول االله    .. . ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف         
أنت ،  يا أرحم الراحمين  ،  وهواني على الناس  ،  وقلة حيلتي ،  اللهم إليك أشكو ضعف قوتي     :  " - ذكر لي 

إن لم يكـن    ؟  أم إلى عدو ملكته أمري    ؟  إلى بعيد يتجهمني  ؟  إلى من تكلني  ،  رب المستضعفين وأنت ربي   
، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات      . ولكن عافيتك هي أوسع لي    ،  بك علي غضب فلا أبالي    

 ـ   ،  أو يحل علي سخطك   ،  وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تترل بي غضبك          ، ىلك العتبى حتى ترض
  "  .. ولا حول ولا قوة إلا بك

فدعوا غلاما لهما نصـرانيا     ،  فلما رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحركت له رحمهما          : قال " 
، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل     ،  فضعه في هذا الطبق   ،  خذ قطفا من هذا العنب     " فقال له . عداس: يقال له 

فلمـا  . كـل : ثم قال له   ع    وضعه بين يدي رسول االله     ثم أقبل به حتى   ،  ففعل عداس . فقل له يأكل منه   
واالله إن هـذا    : فنظر عداس في وجهه ثم قـال      . ثم أكل  " بسم االله :  " فيه يده قال   ع   وضع رسول االله  
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ومـا  ؟  ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس      :  "  ع   فقال له رسول االله   . الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد     
من قرية الرجل الصالح    :  "  ع   فقال له رسول االله   . جل من أهل نينوى   وأنا ر ،  نصراني: قال" ؟    دينك

كان . ذاك أخي :  "  ع   فقال رسول االله  ؟  وما يدريك ما يونس ابن متى     : فقال عداس " ؟    يونس بن متى  
يقول ابنا ربيعة أحدهما    : قال. يقبل رأسه ويديه وقدميه    ع   فأكب عداس على رسول االله     " نبيا وأنا نبي  
ويلك يا عداس مالك تقبل رأس هذا       : فلما جاءهما عداس قالا له    !  غلامك فقد أفسده عليك    لصاحبه أما 

لقد أخبرني بأمر مـا يعلمـه إلا   . يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا : قال؟  الرجل ويديه وقدميه  
 !  " فإن دينك خير من دينه، لا يصرفنك عن دينك! ويحك يا عداس: قالا له. نبي

، حين يئس من خـير ثقيـف      ،  انصرف من الطائف راجعا إلى مكة      ع    رسول االله  ثم إن : قال " 
، فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم االله تبارك وتعـالى          . حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي        

فلما فرغ من صـلاته ولـوا إلى        ،  فاستمعوا له ،  سبعة نفر من جن أهل نصيبين      - فيما ذكر لي   - وهم
وإذ :  " قال االله عـز وجـل   ع فقص االله خبرهم عليه . قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا     ،  نقومهم منذري 

وقـال تبـارك     " . ويجركم من عذاب أليم    " إلى قوله  " صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن      
 . إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة " قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن:  " وتعالى

: ولكن قولـه  . هذا صحيح :  " د علق ابن كثير في تفسيره على رواية ابن أسحاق هذه فقال            وق
فإن الجن كان استماعهم في ابتداء الإيحاء كمـا دل عليـه   . إن الجن كان استماعهم تلك الليلة فيه نظر 

وذلك قبل الهجـرة    . إلى الطائف كان بعد موت عمه      ع   وخروجه. المذكور ب حديث ابن عباس  
  " . واالله أعلم. و سنتين كما قرره ابن إسحاق وغيرهبسنة أ

، مـن الطـائف    ع    وإذا صحت رواية ابن إسحاق عن أن الحادث وقع عقب عودة الرسـول            
وبعد ذلك الدعاء الكسير الودود     ،  مكسور الخاطر من التصرف اللئيم العنيد الذي واجهه به كبراء ثقيف          

وأن يبلغه  ،  أن يصرف االله إليه ذلك النفر من الجن       . الجانبفإنه ليكون عجيبا حقا من هذا       ،  لربه ومولاه 
  .. وفيه من الدلالات اللطيفة الموحية ما فيه، ما فعلوا وما قالوا لقومهم

عظيم في دلالاته وفيما انطوى     .  وأيا كان زمان هذا الحادث وملابساته فهو أمر ولا شك عظيم          
فلنمض مع هذا كله كما يعرضـه        ..  وعن هذا الدين   وفيما أعقبه من مقالة الجن عن هذا القرآن       . عليه

 . القرآن الكريم
|     |     | 
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إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنـا  : أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا      : قل " 
وأنه كان يقول سفيهنا على     ،  وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا        ،  ولن نشرك بربنا أحدا   ،  به

وأنه كان رجال من الإنس يعـوذون       . وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على االله كذبا         ،  االله شططا 
  "  .. وأم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث االله أحدا. برجال من الجن فزادوهم رهقا

 . وقيل كانوا سبعة.  والنفر ما بين الثلاثة والتسعة كالرهط
وما كان منهم بعد أن سمعـوا       ،  بأمر استماع الجن له    ع   لنبي وهذا الافتتاح يدل على أن معرفة ا      

ولكن االله   ع   وإخبارا عن أمر وقع ولم يعلم به الرسول       ،  كانت بوحي من االله سبحانه إليه      .. القرآن منه 
ثم كانت هناك مرة أو مرات أخرى قرأ النبي فيهـا علـى   ، وقد تكون هذه هي المرة الأولى . أطلعه عليه 

 - أخرجه الترمذي بإسـناده  " سورة الرحمن ع ويشهد ذا ما جاء بشأن قراءته  . الجن عن علم وقصد   
، على أصحابه فقرأ عليهم سورة الـرحمن إلى آخرهـا          ع   خرج رسول االله  :  " قال ت   عن جابر 
:  كنت كلما أتيت على قوله تعالى     . لقد قرأا على الجن فكانوا أحسن ردودا منكم       :  " فقال. فسكتوا

وهذه الرواية   "  .. فلك الحمد ،  لا بشيء من نعمك ربنا نكذب     : قالوا " ؟  بكما تكذبان فبأي آلاء ر  " 
 . التي سبقت الإشارة إليها في المقدمة ت - تؤيد رواية ابن مسعود

وإذ صـرفنا   :  "  ولا بد أن هذه المرة التي تحكيها هذه السورة هي التي تحكيها آيات الأحقاف             
فلما قضـي ولـوا إلى قـومهم        . أنصتوا: فلما حضروه قالوا  . رآنإليك نفرا من الجن يستمعون الق     

يهدي إلى الحق وإلى    ،  مصدقا لما بين يديه   ،  يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى        : قالوا. منذرين
. يا قومنا أجيبوا داعي االله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب ألـيم               . طريق مستقيم 

  " أولئك في ضلال مـبين    ،   االله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء          ومن لا يجب داعي   
 .. 

مفاجـأه أطـارت   ، تنبئ عن وهلة المفاجأة ذا القرآن للجـن     - كالسورة -  فإن هذه الآيات  
وأطلقت في كيام دفعة عنيفة من التأثر امتلأ ا كيام          ،  وهزت مشاعرهم ،  وزلزلت قلوم ،  تماسكهم
، ولا تملك عليه صبرا   ،  فانطلقوا إلى قومهم بنفوس محتشدة مملوءة فائضة بما لا تملك له دفعا           ،  اضكله وف 

وبالجد والاحتفال في   ،  النابض بالحرارة والانفعال  ،  قبل أن تفيضه على الآخرين في هذا الأسلوب المتدفق        
وتدفعه دفعـا إلى    ،  سكهوتخلخل تما ،  وهي حالة من يفاجأ أول مرة بدفعة قوية ترج كيانه         ،  نفس الأوان 

 ! وفي جد كذلك واحتفال، نقل ما يحسه إلى نفوس الآخرين في حماسة واندفاع



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

12

  "  .. إنا سمعنا قرآنا عجبا " 
وهذه صفة القرآن   ،  وأنه يثير الدهش في القلوب    ،  غير مألوف  " عجب "  فأول ما بدههم منه أنه    

، ذو سلطان متسـلط   ! عجب .. وق ذواق وذ،  ومشاعر مرهفة ،  عند من يتلقاه بحس واع وقلب مفتوح      
يدل على أن أولئك    . فعلا! عجب .. وذو إيقاع يلمس المشاعر ويهز أوتار القلوب      ،  وذو جاذبية غلابة  

 ! النفر من الجن كانوا حقيقة يتذوقون
  "  .. يهدي إلى الرشد " 

حين وجـدوا  ، نالتي أحسها النفر من الج،  وهذه هي الصفة الثانية البارزة كذلك في هذا القرآن        
فهو يهدي إلى الهـدى والحـق       . وكلمة الرشد في ذاا ذات دلاله واسعة المدى        .. حقيقتها في قلوم  

ظل النضوج والاستواء والمعرفة الرشـيدة      . ولكن كلمة الرشد تلقي ظلا آخر وراء هذا كله        . والصواب
فهو ينشئ حالة ذاتيـة في      ،  قوماتظل الإدراك الذاتي البصير لهذه الحقائق والم      . للهدى والحق والصواب  

 . النفس تدي ا إلى الخير والصواب
واتصـال  ،  وإدراك ومعرفـة  ،   والقرآن يهدي إلى الرشد بما ينشئه في القلب من تفتح وحساسية          

كما يهدي إلى الرشد بمنهجـه التنظيمـي        . واتساق مع النواميس الإلهية الكبرى    ،  بمصدر النور والهدى  
أو ، في ظل حضارة من الحضـارات   ،  ذا المنهج الذي لم تبلغ البشرية في تاريخها كله        ه. للحياة وتصريفها 
 أخلاقا فردية ومعاملات اجتماعية   ،  قلوبا ومجتمعات ،  ما بلغته في ظله أفرادا وجماعات     ،  نظام من الأنظمة  

 . على السواء.. 
  "  .. فآمنا به " 

يعرضـها   .. والتأثر بحقيقته ،  دراك طبيعته وإ،   وهي الاستجابة الطبيعية المستقيمة لسماع القرآن     
، وفي الوقت ذاته ينسبونه إلى الجن   . الوحي على المشركين الذين كانوا يسمعون هذا القرآن ثم لا يؤمنون          

وهؤلاء هـم الجـن مبـهورين       . وكلها صفات للجن فيها تأثير     .. كاهن أو شاعر أو مجنون    : فيقولون
لا يملكون أنفسهم من الهزة الـتي تـرج         ،  منفعلين أشد الانفعال  ،  بالقرآن مسحورين متأثرين أشد التأثر    

غير منكـرين    " فآمنا به :  " فيستجيبون له مذعنين معلنين هذا الإذعان     ،  ثم يعرفون الحق   .. كيام رجا 
 ! كما كان المشركون يفعلون، لما مس نفوسهم منه ولا معاندين

  ..  " ولن نشرك بربنا أحدا " 
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، ولا ممتزج بخرافة  ،  ولا ملتبس بوهم  ،  غير مشوب بشرك  . لص الصريح الصحيح   فهو الإيمان الخا  
حقيقة التوحيد الله بـلا     ،  والحقيقة التي يدعو إليها القرآن    ،  الإيمان الذي ينبعث من إدراك حقيقة القرآن      

 . شريك
  "  .. ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا " 

وكلها إشـعاعات مـن      .. وهو العظمة والسلطان  . والمقاموهو القدر   . الحظ والنصيب :  والجد
 - سـبحانه  - والمعنى الإجمالي منها في الآية هو التعبير عن الشعور باسـتعلاء االله           . اللفظ تناسب المقام  

 ! وولدا بنين أو بنات - أي زوجة - وبعظمته وجلاله عن أن يتخذ صاحبة
فجاءت الجن تكذب هذه    ! ه من صهر مع الجن    جاءت،   وكانت العرب تزعم أن الملائكة بنات االله      

وكانت الجن حريـة أن     ! واستنكاف من هذا التصور أن يكون     ،  الخرافة الأسطورية في تسبيح الله وتتريه     
فهي قذيفة ضخمة تطلق على ذلك الزعم       ! تفخر ذا الصهر الخرافي الأسطوري لو كان يشبه أن يكون         

ممن زعموا أن الله ولدا سبحانه في أية        ،   هذه التصورات  وكل تصور يشبه  ! الواهي في تصورات المشركين   
 ! صورة وفي أي تصوير

 وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على االله كذبا         ،  وأنه كان يقول سفيهنا على االله شططا       " 
 ..  " 

وادعاء الصاحبة والولد   ،   وهذه مراجعة من الجن لما كانوا يسمعون من سفهائهم من الشرك باالله           
وأن قائليه إذن سـفهاء فـيهم       ،  بعدما تبين لهم من سماع القرآن أنه لم يكن حقا ولا صوابا           ،  يكوالشر

وهم يعللون تصديقهم لهؤلاء السفهاء من قبل بأم كانوا لا يتصورون أن أحدا يمكن أن               ،  خرق وجهل 
.  االله فهم يستعظمون ويستهولون أن يجرؤ أحد على الكذب علـى         . يكذب على االله من الإنس أو الجن      

لأم لم يتصوروا أم يكذبون     ،  وإن له شريكا صدقوهم   ،  إن الله صاحبة وولدا   : فلما قال لهم سفهاؤهم   
فهـو  . هو الذي أهلهم للإيمان   ،  وهذا الشعور من هؤلاء النفر بنكارة الكذب على االله         .. على االله أبدا  

، فلما مسها الحق انتفضت   !  والبراءة إنما جاءها الضلال من الغرارة    ؛  دلالة على أن قلوم نظيفة مستقيمة     
إنا سمعنا قرآنا عجبـا يهـدي إلى        :  " وكان منهم هذا الهتاف المدوي    . وتذوقت وعرفت ،  وأدركت

  "  .. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ولن نشرك بربنا أحدا، الرشد فآمنا به
وزعمهـم  ،  ة مخدوعة في كبراء قريش    جديرة بأن تنبه قلوبا كثير    ،   وهذه الإنتفاضة من مس الحق    

والبحث عن الحقيقة فيما يقوله     ،  وأن تثير في هذه القلوب الحذر واليقظة      . أن الله شركاء أو صاحبة وولدا     
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وقد كان هذا   ! وأن تزلزل الثقة العمياء في مقالات السفهاء من الكبراء        ،  وما يقوله كبراء قريش    ع   محمد
 جولة من المعركة الطويلة بين القرآن وبـين قـريش العصـية             وكان. كله مقصودا بذكر هذه الحقيقة    

التي كان الكثير   . وحلقة من حلقات العلاج البطيء لعقابيل الجاهلية وتصوراا في تلك القلوب          ؛  المعاندة
 ! ولكنه مضلل مقود بالوهم والخرافة وأضاليل المضللين من القادة الجاهليين، منها غرا بريئا

  ..  "  الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاكان رجال منوأنه  " 
وما يزال متعارفا إلى اليـوم في بيئـات          -  وهذه إشارة من الجن إلى ما كان متعارفا في الجاهلية         

وأم محكمون  ،  وأن لهم قدرة على النفع والضر     ،  من أن للجن سلطانا على الأرض وعلى الناس        - كثيرة
مما كان يقتضي القوم إذا بـاتوا في        . إلى آخر هذه التصورات    .. و الجو في مناطق من الأرض أو البحر أ      

 ! ثم يبيتون بعد ذلك آمنين، أن يستعيذوا بسيد الوادي من سفهاء قومه، فلاة أو مكان موحش
وأما من يـركن     - إلا من اعتصم باالله فهو في نجوة منه        -  والشيطان مسلط على قلوب بني آدم     

:  " وهؤلاء النفر من الجن يحكون ما كان يحـدث         .. إنما يرهقه ويؤذيه  . عدو له فهو  . إليه فهو لا ينفعه   
ولعل هذا الرهق هو الضلال      "  .. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا          

كما هم  ! ولا يعتصمون باالله منه ويستعيذون    ،  والقلق والحيرة التي تنوش قلوب من يركنون إلى عدوهم        
 ! ون منذ أبيهم آدم وما كان بينه وبين إبليس من العداء القديممأمور

، لا يناله إلا القلق والحـيرة     ،  أو دفعا لضر  ،  طمعا في نفع  ،   والقلب البشري حين يلجأ إلى غير االله      
الرهق الذي لا يشعر معه القلب بأمن        .. وهذا هو الرهق في أسوأ صوره      .. . وقلة الاستقرار والطمأنينة  

  !ولا راحة
فإذا تعلق به قلب    ،  ذاهب غير دائم  ،  متقلب غير ثابت  ،  وكل أحد  - سوى االله  -  إن كل شيء  

واالله . وعاد يغير اتجاهه كلما ذهب هذا الذي عقد به رجـاءه          ؛  بقي يتأرجح ويتقلب ويتوقع ويتوجس    
تجـه إلى   فمن اتجـه إليـه ا     . الدائم الذي لا يتغير   . الحي الذي لا يموت   . وحده هو الباقي الذي لا يزول     

 : المستقر الثابت الذي لا يزول ولا يحول
  "  .. وأم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث االله أحدا " 

، عن أولئك الرجال من الإنس الذين كانوا يعوذون برجال مـن الجـن            ،   يتحدثون إلى قومهم  
ذا قد بعـث    ولكن ها هو    . أن االله لن يبعث رسولا     - كما أنكم تظنون   - إم كانوا يظنون  : يقولون
كما  - أو أم ظنوا أنه لن يكون هناك بعث ولا حساب          .. ذا القرآن الذي يهدي إلى الرشد     ،  رسولا
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لأم كانوا لا يعتقـدون     ،  من أمرها  ع   وكذبوا ما وعدهم الرسول   ،  فلم يعملوا للآخرة شيئا    - ظننتم
 . من قبل فيها

فقـد  . وفيه جهل وقلة إدراك لحكمة االله في خلق البشـر         ،   وكلا الظنين لا ينطبق على الحقيقة     
كما نعرف من هذه السورة أن للجن هـذه         [ خلقهم باستعداد مزدوج للخير والشر والهدى والضلال        

، وطرد من رحمـة االله بمعصـيته الفـاجرة   ، الطبيعة المزدوجة كذلك إلا من تمحض منهم للشر كإبليس        
،  ومن ثم اقتضت رحمة االله أن يعـين أولئـك البشـر بالرسـل           ]وانتهى إلى الشر الخالص بلا ازدواج       
فلا مجال للاعتقـاد  . ويستنقذون ما في فطرم من استعداد للهدى    ،  يستجيشون في نفوسهم عنصر الخير    

 . بأنه لن يبعث إليهم أحدا
فأما بعث الآخرة فهو ضرورة كذلك لهذه النشأة الـتي لا           .  هذا إذا كان المعنى هو بعث الرسل      

فجعـل  ؛  وتتعلق بتنسيق للوجود يعلمه ولا نعلمه     ،  لحكمة أرادها االله  ،  كمل حساا في الحياة الدنيا    تست
فـلا  . وتنتهي إلى ما تؤهلها له سيرا الأولى في الحياة الدنيا         ،  البعث في الآخرة لتستوفي الخلائق حساا     
سـبحانه  .  حكمة االله وكماله   فهذا الظن مخالف للاعتقاد في    . مجال للظن بأنه لن يبعث أحدا من الناس       

  .. ووتعالى
والقرآن في حكايته عنهم يصحح للمشـركين       ،   وهؤلاء النفر من الجن يصححون لقومهم ظنهم      

 . أوهامهم
|     |     | 

وفي أرجـاء  ،  ويمضي الجن في حكاية ما لقوه وما عرفوه من شأن هذه الرسالة في جنبات الكون       
، لينفضوا أيديهم من كل محاولة لا تتفق مع إرادة االله ذه الرسالة           ،  وفي أحوال السماء والأرض   ،  الوجود

 : ومن كل قدرة على شيء من هذا الأمر، ومن كل إدعاء بمعرفة الغيب
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع      . وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا        " 

 ؟ ري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد م رم رشدا          وأنا لا ند  . فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا      
 ..  " 

 - توحي بأم قبل هذه الرسالة الأخـيرة      ،   وهذه الوقائع التي حكاها القرآن عن الجن من قولهم        
كانوا يحـاولون الإتصـال    - ربما في الفترة بينها وبين الرسالة التي قبلها وهي رسالة عيسى عليه السلام    

ممـا يكلفـون    ،  عن شؤون الخلائق في الأرض    ،  بين الملائكة ،  ستراق شيء مما يدور فيه    وا،  بالملأ الأعلى 
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ليقوم هؤلاء بفتنة   ،  ثم يوحون بما التقطوه لأوليائهم من الكهان والعرافين       . قضاءه تنفيذا لمشيئة االله وقدره    
ق فيمزجونـه   على أيدي هؤلاء الكهان والعرافين الذين يستغلون القليل من الح         ! الناس وفق خطة إبليس   

أما  .. وخلو الأرض من رسول   ،  ويروجونه بين جماهير الناس في الفترة بين الرسالتين       ،  بالكثير من الباطل  
 . إنما هي جملة هذه الحقيقة وفحواها. ولا ضرورة لتقصيها، كيفية هذا وصورته فلم يقل لنا عنها شيئا

وهو مـا   - وإم حين حاولوه الآن، إن استراق السمع لم يعد ممكنا     :  وهذا النفر من الجن يقول    
فتنقض عليهم  ،  يرجمهم بالشهب ،  وجدوا الطريق إليه محروسا بحرس شديد      - يعبرون عنه بلمس السماء   
وأنا لا ندري أشر    :  " ويعلنون أم لا يدرون شيئا عن الغيب المقدر للبشر        . وتقتل من توجه إليه منهم    

فأما نحن  . فهذا الغيب موكول لعلم االله لا يعلمه سواه       "  ..  أريد بمن في الأرض أم أراد م رم رشدا        
أم قـدر لهـم     ،  فهم متروكون للضلال  . قدر أن يترل م الشر    : فلا نعلم ماذا قدر االله لعباده في الأرض       

 . وعاقبتها هي الخير، فهي الخير. وقد جعلوها مقابلة للشر - وهو الهداية - الرشد
يقرر أنـه هـو لا      ،  كهان أم يستقون منه معلومام عن الغيب       وإذا كان المصدر الذي يزعم ال     

وتمحـض  . وانتهى أمر الكهانة والعرافـة    ،  وبطل كل زعم  ،  فقد انقطع كل قول   ،  يدري عن ذلك شيئا   
وأعلن القرآن تحرير العقل البشري من      . ولا على التنبؤ به   ،  لا يجترئ أحد على القول بمعرفته     ،  الغيب الله 

وأعلن رشد البشرية منذ ذلك اليـوم وتحررهـا مـن الخرافـات             ! ذا القبيل كل وهم وكل زعم من ه     
 ! والأساطير

فهذا كله مما لم يقل لنا      ؟  وكيف يرجم الشياطين بالشهب   ؟  ومن هو ؟   أما أين يقف ذلك الحرس    
ولو علم االله أن في     ؛  وليس لنا مصدر سواهما نستقي منه عن هذا الغيب شيئا         ،  عنه القرآن ولا الأثر شيئا    

لا يضيف إلى حياتنـا ولا إلى       ؛  وإذ لم يفعل فمحاولتنا نحن في هذا الاتجاه عبث        . صيله خيرا لنا لفعل   تف
 ! معرفتنا المثمرة شيئا

قبـل البعثـة    ،  وأا تسير وفق نظام كوني    ،   ولا مجال كذلك للاعتراض أو الجدل حول الشهب       
وحتى على فرض صـحة     . صيببنظريات تخطئ وت  ،  وبعدها ووفق ناموس يحاول علماء الفلك تفسيره      

. ولا يمنع أن ترجم الشياطين ذه الشهب عند انطلاقها        ،  هذه النظريات فإن هذا لا يدخل في موضوعنا       
 ! وأن تنطلق هذه الشهب رجوما وغير رجوم وفق مشيئة االله الذي يجري عليها القانون

وأنـه  ؛  الالتباس بأي باطل   فأما الذين يرون في هذا كله مجرد تمثيل وتصوير لحفظ االله للذكر من              
فسبب هذا عندهم أم يجيئون إلى القرآن بتصورات مقررة سـابقة في             .. لا يجوز أن يؤخذ على ظاهره     
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ثم يحاولون أن يفسروا القرآن وفق تلـك التصـورات          . أخذوها من مصادر أخرى غير القرآن     ،  أذهام
والشياطين تمثـيلا   . كة تمثيلا لقوة الخير والطاعة    ومن ثم يرون الملائ    .. السابقة المقررة في أذهام من قبل     

قبـل أن    - الخ لأن في مقـررام السـابقة       .. . والرجوم تمثيلا للحفظ والصيانة   . لقوة الشر والمعصية  
لا يمكن أن يكون لها وجود مجسـم        ،  الملائكة والشياطين أو الجن   : أن هذه المسميات   - يواجهوا القرآن 
 ! ! ! والتأثيرات الواقعية، ا هذه التحركات الحسيةوأن تكون له، على هذا النحو

 ؟ من أين جاءوا ذه المقررات التي يحاكمون إليها نصوص القرآن والحديث؟  من أين جاءوا ذا
أن ينفض الإنسان    .. وفي التصور الإسلامي وتكوينه   ،   إن الطريق الأمثل في فهم القرآن وتفسيره      

وأن ،  ه القرآن بغير مقررات تصورية أو عقلية أو شعورية سـابقة          وأن يواج ،  من ذهنه كل تصور سابق    
ومـن ثم لا يحـاكم القـرآن        . يبني مقرراته كلها حسبما يصور القرآن والحديث حقائق هذا الوجود         

وما . ولا يثبت شيئا ينفيه القرآن أو يبطله      ! ولا ينفي شيئا يثبته القرآن ولا يؤوله      . والحديث لغير القرآن  
  .. فله أن يقول فيه ما يهديه إليه عقله وتجربته، لمنفي في القرآنعدا المثبت وا

وهم مع ذلك يؤلون نصوصه هذه لتوائم مقررات         .. .  نقول هذا بطبيعة الحال للمؤمنين بالقرآن     
  .. )1(وتصورات سابقة في أذهام لما ينبغي أن تكون عليه حقائق الوجود ، سابقة في عقولهم

ويعتسفون نفي هذه التصورات رد أن العلـم لم يصـل إلى   ، ن ذا القرآن فأما الذين لا يؤمنو   
والتي يسـتخدمها   ،  فالعلم لا يعلم أسرار الموجودات الظاهرة بين يديه       ! فهم مضحكون حقا  ،  شيء منها 
فضلا على أن العلماء الحقيقيين أخذت كثـرة منـهم تـؤمن            ! وهذا لا ينفي وجودها طبعا    . في تجاربه 

 - لأم بالتجربة وجدوا أنفسهم   ! أو على الأقل لا ينكرون ما لا يعلمون       ،   طريق المتدينين  باهول على 
! أمام مجاهيل فيما بين أيديهم مما كانوا يحسبون أم فرغوا من الإحاطة بعلمـه              - عن طريقة العلم ذاته   

كمـا يتطـاول    ،  هولولا طابع التطاول على ا    ،  فتواضعوا تواضعا علميا نبيلا ليست عليه سمة الادعاء       
 ! وحقائق اهول، ممن ينكرون حقائق الديانات، مدعو العلم ومدعو التفكير العلمي

 وهذه السورة من القـرآن . حاشد بالقوى، عامر بالأرواح ،   إن الكون من حولنا حافل بالأسرار     
 للوجـود   تعين على بناء تصور حقيقي صحيح     ،  تمنحنا جوانب من الحقائق في هذا الوجود       - كغيرها -

وهذا التصور هو الذي    . وتتفاعل مع حياتنا وذواتنا   ،  وما فيه من قوى وأرواح وحيوات تعج من حولنا        
                                                 

 .. وما أبرئ نفسي أنني فيما سبق من مؤلفاتي وفي الأجزاء الأولى من هذه الظلال قد انسقت إلى شيء من هـذا                       )1(
 .  وما أقرره هنا هو ما أعتقده الحق داية من االله..وأرجو أن أتداركه في الطبعة التالية إذا وفق االله 



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

18

. ومصدره هو القرآن والسـنة    . وبين الادعاء والتطاول  ،  يميز المسلم ويقف به وسطا بين الوهم والخرافة       
  .. وإليهما يحاكم المسلم كل تصور آخر وكل قول وكل تفسير

 .. والإسلام يدفعه إلى هذا دفعـا     :  مجالا للعقل البشري معينا في ارتياد آفاق اهول         وإن هنالك 
ومـا لا   . لأنه لا حاجة به إلى ارتيـاده      ،  ولكن وراء هذا اال المعين ما لا قدرة لهذا العقل على ارتياده           

ولا ،  س مـن شـأنه    لأنه لي . ولا حكمة في إعانته عليه    ،  حاجة له به في خلافة الأرض فلا مجال له إليه         
والقدر الضروري له منه ليعلم مركزه في الكون بالقياس إلى ما حوله ومـن    . داخلا في حدود اختصاصه   

ومنـه هـذا   . وبالقدر الذي يدخل في طاقته. لأنه أكبر من طاقته، قد تكفل االله سبحانه ببيانه له  ،  حوله
   ..الغيب الخاص بالملائكة والشياطين والروح والمنشأ والمصير

فقد وقفوا في هذه الأمور عند القدر الذي كشفه االله لهم في كتبـه              ،   فأما الذين اهتدوا دى االله    
والشعور بموقف الإنسـان في     ،  وحكمته في الخلق  ،  وأفادوا منه الشعور بعظمة الخالق    . وعلى لسان رسله  

هيأ للعقل في حدود هذه     وشغلوا طاقام العقلية في الكشف والعلم الم      . الأرض من هذه العوالم والأرواح    
واستغلوا ما علموه في العمل والإنتاج وعمـران هـذه   . الأرض وما حولها من أجرام بالقدر الممكن لهم       

 . مرتفعين إلى حيث يدعوهم للارتفاع، متجهين إليه، على هدى من االله، الأرض والقيام بالخلافة فيها
 : بيرتين وأما الذين لم يهتدوا دى االله فانقسموا فرقتين ك

والمعرفة الحقيقية المغيبة عن    ،   فرقة ظلت تجاهد بعقولها المحدودة لإدراك غير المحدود من ذاته تعالى          
فظلـوا يتعثـرون    ،  وكان منهم فلاسفة حاولوا تفسير هذا الوجود وارتباطاته       . غير طريق الكتب المترلة   

ل لغز الوجود وهم لم يتقنوا بعـد        أو يحاولون ح  ،  كالأطفال الذين يصعدون جبلا شاهقا لا غاية لقمته       
مضحكة حقـا حـين يقرـا        - وهم كبار فلاسفة   - وكانت لهم تصورات مضحكة   ! أبجدية الهجاء 

. ومضحكة بمفارقاا . مضحكة بعثراا . الإنسان إلى التصور الواضح المستقيم الجميل الذي ينشئه القرآن        
لا أستثني من    .. الوجود الذي يفسرونه ا   ومضحكة بقزامتها بالقياس إلى عظمة      . ومضحكة بتخلخلها 

ولا فلاسفة العصـر    . ولا فلاسفة المسلمين الذين قلدوهم في منهج التفكير       ،  هذا فلاسفة الإغريق الكبار   
 . )1(وذلك حين يقاس تصورهم إلى التصور الإسلامي للوجود ! الحديث

فعدلت عنـه إلى    .  في المعرفة  فقد يئست من جدوى هذا الاتجاه     ،  فأما الفرقة الأخرى  .  فهذه فرقة 
الذي ليس إليه من سبيل     ،  ضاربة صفحا عن اهول   . حصر نفسها وجهدها في العلم التجريبي والتطبيقي      

                                                 
 .  بحث يرجو المؤلف أن يوفق إلى إخراجه بعون االله.. فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان )1(
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وهذه الفرقة كانت في أوج غلوائها خـلال        ! لأا لا تستطيع أن تدرك االله     . وغير مهتدية فيه دى االله    
، منذ مطلع هذا القرن تفيق من الغرور العلمي الجامح        ولكنها أخذت   . القرنين الثامن عشر والتاسع عشر    

 ! ويكاد يكون مجهول القانون " مجهول الكنه " على هروب المادة من بين أيديها وتحولها إلى إشعاع
ويـوفر  . يمنح البشر من اهول القدر الذي لهم فيه خير        .  وبقي الإسلام ثابتا على صخرة اليقين     

ويهديهم للتي هي   . ويهيء لعقولهم اال الذي تعمل فيه في أمن       . فة الأرض طاقتهم العقلية للعمل في خلا    
 ! أقوم في اهول وغير اهول

|     |     | 
بما نفهم منه أن لهم طبيعة مزدوجـة        ؛   بعد ذلك أخذ الجن يصفون حالهم وموقفهم من هدى االله         

. فر عن عقيدم في رم وقد آمنوا بـه        ويحدثنا هذا الن  . كطبيعة الإنسان في الاستعداد للهدى والضلال     
 : وعن ظنهم بعاقبة من يهتدي ومن يضل

وأنا ظننا أن لن نعجز االله في الأرض        . كنا طرائق قددا  ،  وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك      " 
وأنـا منـا    . فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا       ،  وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به     . ولن نعجزه هربا  

  "  .. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا: ون ومنا القاسطونالمسلم
يفيد ازدواج طبيعة   ،  مسلمين وقاسطين ،   وهذا التقرير من الجن بأن منهم صالحين وغير صالحين        

قرير وهو ت  - إلا من تمحض للشر منهم وهو إبليس وقبيله        - واستعدادهم للخير والشر كالإنسان   ،  الجن
على اعتقاد أن    - فأغلبنا حتى الدارسين الفاقهين   . ذو أهمية بالغة في تصحيح تصورنا العام عن هذا الخلق         

. وأن الإنسان وحده بين الخلائق هو ذو الطبيعة المزدوجـة         . وقد خلصت طبيعتهم له   ،  الجن يمثلون الشر  
وقد آن أن نراجعهـا     . أسلفناوهذا ناشئ عن مقررات سابقة في تصوراتنا عن حقائق هذا الوجود كما             

 ! على مقررات القرآن الصحيحة
ويصف حالهم بصـفة     ..  " وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك     :  "  وهذا النفر من الجن يقول    

 . أي لكل منا طريقته المنفصلة المقدودة المنقطعه عن طريقة الفريق الآخر "  .. كنا طرائق قددا:  " عامة
 :  الخاص بعد إيمام ثم بين النفر معتقدهم

  "  .. ولن نعجزه هربا، وأنا ظننا أن لن نعجز االله في الأرض " 
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 - سبحانه - ويعرفون عجزهم عن الهرب من سلطانه     ،   فهم يعرفون قدرة االله عليهم في الأرض      
ولا هم يعجزونه بالهرب    ،  فلا هم يعجزون االله وهم في الأرض      . والفكاك من قدره  ،  والإفلات من قبضته  

 . والشعور بسلطان االله القاهر الغالب. وضعف المخلوق أمام الخالق، وهو ضعف العبد أمام الرب. نهام
! وهم الذين يستعين م الإنس في الحـوائج       ! وهؤلاء الجن هم الذين يعوذ م رجال من الإنس        

.  وقدرة االله  وهؤلاء هم يعترفون بعجزهم   ! وبينهم نسبا  - سبحانه - وهم الذين جعل المشركون بين االله     
، لا لقومهم فحسب بل للمشـركين كـذلك       ،  فيصححون،  وانكسارهم وقهر االله  ،  وضعفهم وقوة االله  

 . حقيقة القوة الواحدة الغالبة على هذا الكون ومن فيه
ولكنهم يكررونه هنا بمناسبة الحديث     ،  وقد قرروه من قبل   ،   ثم يصفون حالهم عندما سمعوا الهدى     

 : الإيمانعن فرقهم وطوائفهم تجاه 
  ..  " وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به " 

ولكنهم يسمونه هدى كما هي حقيقتـه       . وهم سمعوا القرآن  .  كما ينبغي لكل من يسمع الهدى     
 : وهي ثقة المؤمن في مولاه، ثم يقررون ثقتهم في رم. ونتيجته

  ..  " فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا " 
 - سـبحانه  - فاالله .. ثم إلى طبيعة الإيمان وحقيقته، وإلى قدرته ،   عدل االله   وهي ثقة المطمئن إلى   

فسـيحمي عبـده    . قادر - سبحانه - واالله. ولن يرهقه بما فوق طاقته    ،  ولن يبخس المؤمن حقه   ،  عادل
ومـن ذا   . ومن الرهق وهو الجهد والمشقة فوق الطاقة      ،  المؤمن من البخس وهو نقص الاستحقاق إطلاقا      

ولقد يقع للمؤمن حرمان من بعـض       ؟  ك أن يبخس المؤمن أو يرهقه وهو في حماية االله ورعايته          الذي يمل 
وقـد  . فالعوض عما يحرمه منها يمنع عنه البخس      ،  ولكن هذا ليس هو البخس    ؛  أعراض هذه الحياة الدنيا   

د منـه   لأن ربه يدركه بطاقة تحتمل الألم وتفي      ،  لكن هذا ليس هو الرهق    ؛  يصيبه الأذى من قوى الأرض    
 . وصلته بربه ون عليه المشقة فتمحضها لخيره في الدنيا والآخرة! وتكبر به

وهـذا   "  .. فلا يخاف بخسا ولا رهقـا     :  "  المؤمن إذن في أمان نفسي من البخس ومن الرهق        
حتى إذا كانت الضـراء لم  . فلا يعيش في قلق وتوجس، الأمان يولد الطمأنينة والراحة طوال فترة العافية      

ويرجـو  . إنما يعد الضراء ابتلاء من ربه يصبر له فيـؤجر  .. ولم تغلق على نفسه المنافذ  ،  هلع ولم يجزع  ي
 . ولم يكابد بخسا ولا رهقا. وهو في الحالين لم يخف بخسا ولا رهقا. فرج االله منها فيؤجر

 .  وصدق النفر المؤمن من الجن في تصوير هذه الحقيقة المنيرة
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 : والجزاء على الهدى والضلال، قيقة الهدى والضلال ثم يقررون تصورهم لح
وأما القاسطون فكانوا   . فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا    . وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون     " 

  "  .. لجهنم حطبا
وقد جعلهم هذا النفر من الجن فريقـا يقابـل    . الجائرون اانبون للعدل والصلاح   :  والقاسطون

  .. الجائر المفسد: يقابله القاسط، فالمسلم عادل مصلح. يماءة لطيفة بليغة المدلولوفي هذا إ. المسلمين
يوحي بأن الاهتداء إلى الإسلام      " تحروا " والتعبير بلفظ  ..  " فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا     " 

ومعناه تحري الصواب واختيـاره عـن        - ضد الغي والضلال   - معناه الدقة في طلب الرشد والاهتداء     
ومعناه أم وصلوا فعلا    . وليس هو خبط عشواء ولا انسياقا بغير إدراك       . عرفة وقصد بعد تبين ووضوح    م

  .. وهو معنى دقيق وجميل .. إلى الصواب حين اختاروا الإسلام
، أي تقرر أمرهم وانتهى إلى أن يكونوا حطبا لجهـنم          " وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا     " 

  .. كما تتلظى النار بالحطب، تتلظى م وتزداد اشتعالا
هكذا يوحي النص    .. ومفهومه أم كذلك ينعمون بالجنة    . ودل هذا على أن الجن يعذبون بالنار      

فليس لقائل بعد هذا أن يقول شيئا يستند فيه إلى تصور غـير             . وهو الذي نستمد منه تصورنا    . القرآني
 ! فسيكون ما قاله االله حقا بلا جدال.  .عن طبيعة الجن وطبيعة النار أو طبيعة الجنة، قرآني

  .. ينطبق على الإنس وقد قاله لهم الوحي بلسان نبيهم،  وما ينطبق على الجن مما بينوه لقومهم
|     |     | 

ثم عدل عن هذا النسـق      ؛   وإلى هنا كان الوحي يحكي قول الجن بألفاظهم المباشرة عن أنفسهم          
 : وذكرها بفحواها لا بألفاظها، ع الذين يستقيمون على الطريقة إليهإلى تلخيص مقالة لهم عن فعل االله م

ومن يعرض عن ذكر ربـه      ،  وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه          " 
  "  .. يسلكه عذابا صعدا

ما فحواه أن الناس لـو اسـتقاموا علـى          : إنه كان من مقالة الجن عنا      - سبحانه -  يقول االله 
فيفـيض  ،  أو أن القاسطين لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم نحن ماءا موفورا نغدقه عليهم            ،  طريقةال

 . ونبتليهم أيشكرون أم يكفرون "  .. لنفتنهم فيه ..  " عليهم بالرزق والرخاء
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يزيد مدلولها توكيـدا  ،  وهذا العدول عن حكاية قول الجن إلى ذكر فحوى قولهم في هذه النقطة          
لإحياء المعاني  ،  ومثل هذه اللفتات كثير في الأسلوب القرآني      . الإخبار فيها والوعد إلى االله سبحانه     بنسبة  

 . وتقويتها وزيادة الانتباه إليها
وتصوره عن مجريات الأمـور     ،  تدخل في تكوين عقيدة المؤمن    ،   وهذه اللفتة تحتوي جملة حقائق    

 . وارتباطاا
 استقامة الأمم والجماعات على الطريقة الواحدة الواصـلة إلى          هي الارتباط بين  :  والحقيقة الأولى 

وما تزال الحيـاة تجـري علـى        . وأول أسبابه توافر الماء واغدوداقه    ؛  وبين إغداق الرخاء وأسبابه   ،  االله
وما يزال الرخاء يتبع هذه الخطوات المباركة حتى هذا العصر الذي انتشرت            . خطوات الماء في كل بقعة    

 ولكن الماء هو الماء في أهميته العمرانية      . ولم تعد الزراعة هي المصدر الوحيد للرزق والرخاء       ،  فيه الصناعة 
 .. 

وقـد  .  وهذا الارتباط بين الاستقامة على الطريقة وبين الرخاء والتمكين في الأرض حقيقة قائمة          
الأرض ففتحت لهـم    ،  حتى استقاموا على الطريقة   ،  كان العرب في جوف الصحراء يعيشون في شظف       

وما . ثم حادوا عن الطريقة فاستلبت منهم خيرام استلابا       . وتتدفق فيها الأرزاق  ،  التي يغدودق فيها الماء   
 . فيتحقق فيهم وعد االله، حتى يفيئوا إلى الطريقة، يزالون في نكد وشظف

 أخرى  فإا تعذب بآفات  ،  ثم تنال الوفر والغنى   ،   وإذا كانت هناك أمم لا تستقيم على حقيقة االله        
وتحيـل  . تسلب عن ذلك الغنى والوفر معنى الرخاء      ،  في إنسانيتها أو أمنها أو قيمة الإنسان وكرامته فيها        

كما سـبق بيانـه في      [ الحياة فيها لعنة مشؤومة على إنسانية الإنسان وخلقه وكرامته وأمنه وطمأنينته            
  .. ]سورة نوح 

ونبلوكم . هي أن الرخاء ابتلاء من االله للعباد وفتنة       :  والحقيقة الثانية التي تنبثق من نص هذه الآية       
والصبر على الرخاء والقيام بواجب الشكر عليه والإحسان فيه أشق وأندر من الصبر             . بالشر والخير فتنة  

فكثيرون هـم الـذين يصـبرون علـى الشـدة            .. على عكس ما يلوح للنظرة العجلى     ! على الشدة 
ومن ذكر الله والتجاء إليه واستعانة      ؛  نفس من تجمع ويقظة ومقاومة    بحكم ما تثيره في ال    ،  ويتماسكون لها 

ويرخي الأعضاء وينيم   ،  فأما الرخاء فينسي ويلهي   . حين تسقط الأسناد في الشدة فلا يبقى إلا ستره        ،  به
 ! ويهيئ الفرصة للغرور بالنعمة والاستنامة للشيطان، عناصر المقاومة في النفس
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نعمة المال والرزق كـثيرا      .. ة ملحة إلى يقظة دائمة تعصم من الفتنة        إن الابتلاء بالنعمة في حاج    
ونعمـة   .. . وكلاهما آفة للنفس والحياة   ،  مع السرف أو مع البخل    ،  ما تقود إلى فتنة البطر وقلة الشكر      

والتطاول بالقوة على الحـق وعلـى   ، القوة كثيرا ما تقود إلى فتنة البطر وقلة الشكر مع الطغيان والجور    
ونعمة الجمال كثيرا ما تقود إلى فتنة الخيلاء والتيـه وتتـردى في              .. والتهجم على حرمات االله   ،  اسالن

ونعمة الذكاء كثيرا ما تقود إلى فتنة الغرور والاستخفاف بـالآخرين وبـالقيم              .. مدارك الإثم والغواية  
 .  .وما تكاد تخلو نعمة من الفتنة إلا من ذكر االله فعصمه االله .. والموازين

مـؤد إلى   ،  الذي قد تنتهي إليه فتنة الابتلاء بالرخـاء       ،   والحقيقة الثالثة إن الإعراض عن ذكر االله      
توحي بالمشقة مذ كان الذي يصعد       "  .. يسلكه عذابا صعدا   " والنص يذكر صفة للعذاب   . عذاب االله 

فجـاء في   .  بالتصعيد وقد درج القرآن على الرمز للمشقة     . في المرتفع يجد مشقة في التصعيد كلما تصعد       
ومن يرد أن يضله يجعل صـدره ضـيقا         ،  فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام       :  " موضع

وهي حقيقة ماديـة     " . )2( سأرهقه صعودا :  " وجاء في موضع   " . )1( حرجا كأنما يصعد في السماء    
 ! ءوالتقابل واضح بين الفتنة بالرخاء وبين العذاب الشاق عند الجزا. معروفة

|     |     | 
 : ويجوز أن تكون من كلام االله ابتداء،  والآية الثالثة في السياق يجوز أن تكون حكاية لقول الجن

  ..  " وأن المساجد الله فلا تدعوا مع االله أحدا " 
، لا تكـون إلا الله     - أو مواضع السجود وهي المساجد     -  وهي في الحالتين توحي بأن السجود     

وينفـرد الجـو    . ولكل اعتبار ،  ولكل قيمة ،  ويتوارى كل ظل لكل أحد    ،  حيد الخالص فهناك يكون التو  
؛ وقد يكون بالإلتجاء إلى سـواه     ؛  ودعاء غير االله قد يكون بعبادة غيره      . ويتمحض للعبودية الخالصة الله   

 . وقد يكون باستحضار القلب لأحد غير االله
 " ولن نشرك بربنا أحـدا    :  "  قولهم  فإن كانت الآية من مقولات الجن فهي توكيد لما سبق من          

فهي توجيـه بمناسـبة     ،  وإن كانت من قول االله ابتداء     . وهو موضع العبادة والسجود   ،  في موضع خاص  
 . يجيء في موضعه على طريقة القرآن، مقالة الجن وتوحيدهم لرم

                                                 
 . 125: آية.  سورة الأنعام)1(
 . 17: آية.  سورة المدثر)2(
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 :  وكذلك الآية التالية
 "  ..  وأنه لما قام عبد االله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا " 

 . والصلاة معناها في الأصل الدعاء. حين قام يصلي ويدعو ربه،  أي متجمعين متكتلين عليه
الذين كانوا يتجمعـون    ،  فهي حكاية منهم عن مشركي العرب     ،   فإذا كانت من مقولات الجن    

فمـال   " :  " سورة المعـارج  " وهو يصلي أو وهو يتلو القرآن كما قال في ع فئات حول رسول االله  
يتسـمعون في دهـش ولا       "  .. ؟  لذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشـمال عـزين          ا

ويكـون   .. ثم يعصمه االله منهم كما وقع ذلك مرارا       ،  أو وهم يتجمعون لإيقاع الأذى به     . يستجيبون
 ! قول الجن هذا لقومهم للتعجيب من أمر هؤلاء المشركين

حـين سمعـوا   ، ن حكاية عن حال هذا النفر من الجنفقد تكو،   وإذا كانت من أخبار االله ابتداء     
كما تكـون   ،  بعضهم لصق بعض   ع   وتكأكأوا على رسول االله   ،  فأخذوا ودهشوا  .. العجب .. القرآن

ولعل هذا هو الأقرب لمدلول الآية لاتساقه مـع         !  .. بعضه لصق بعض  ،  لبدة الصوف المنسوق شعرها   
  .. واالله أعلم!  مقالة الجن كلهاالعجب والدهشة والارتياع والوهلة البادية في

|     |     | 
وهـز  ،  الذي فاجأ نفوسهم  ،  وعن هذا الأمر  ،   وعندما تنتهي حكاية مقالة الجن عن هذا القرآن       

وعلى ما أحدثه مـن  ؛ مشاعرهم وأطلعهم على انشغال السماء والأرض والملائكة والكواكب ذا الأمر    
 . والنواميس التي تصاحبه،  يتضمنهوعلى الجد الذي؛ آثار في نسق الكون كله

، بالتبليغ،  في إيقاعات جادة صارمة حاسمة     ع    عندما ينتهي هذا كله يتوجه الخطاب إلى الرسول       
والتجرد كذلك من كل دعوى في الغيب أو في حظوظ النـاس            ،  والتجرد من هذا الأمر كله بعد التبليغ      

 : شجى تناسب ما فيه من جد ومن صرامةوذلك كله في جو عليه مسحة من الحزن وال .. ومقادرهم
إني لـن   : قل. إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا      : قل. إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا      : قل " 

ومن يعص االله ورسـوله     . إلا بلاغا من االله ورسالاته    . يجيرني من االله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا        
ا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصـرا وأقـل          حتى إذا رأو  . فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا      

. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا      . إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا         : قل. عددا
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ليعلم أن قد أبلغوا رسـالات      . فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا       . إلا من ارتضى من رسول    
   ..  "وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، رم

وهذا الإعلان يجيء بعد إعـلان       "  .. إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا      :  "  قل يا محمد للناس   
، فهي كلمة الإنس والجـن    . فيكون له طعمه وله إيقاعه     "  .. ولن نشرك بربنا أحدا   :  " الجن لقومهم 
 . فمن شذ عنها كالمشركين فهو يشذ عن العالمين. يتعارفان عليها

|     |     | 
ويؤمر أن يـنفض    ،  أن يتجرد  ع   يؤمر الرسول  "  .. إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا      : قل " 

فهو وحده الذي   . يديه من كل ادعاء لشيء هو من خصائص االله الواحد الذي يعبده ولا يشرك به أحدا               
:  لجن من قبل كما جاء التعبير في مقالة ا     ،  وهو الهداية ،  ويجعل مقابل الضر الرشد   . يملك الضر ويملك الخير   

فيتطابق القولان في اتجاههما وفي      "  .. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد م رم رشدا            " 
  .. كما يكثر هذا في الأسلوب القرآني، وهو تطابق مقصود في القصة والتعقيب عليها، ألفاظهما تقريبا

 ع  ويتجرد النبي  - على النفع والضر  وهو موضع الشبهة في المقدرة       -  وذا وذلك يتجرد الجن   
 . ويستقيم التصور الإيماني على هذا التجرد الكامل الصريح الواضح. وتتفرد الذات الإلهية ذا الأمر

  .. . إلا بلاغا من االله ورسالاته    . إني لن يجيرني من االله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا          : قل " 
 ..  " 

 والرسـول  .. أمر الرسالة والدعوة   .. تملأ القلب بجدية هذا الأمر    التي  ،   وهذه هي القولة الرهيبة   
، ولن أجد من دونه ملجأ أو حمايـة       ،  إني لن يجيرني من االله أحد      .. يؤمر بإعلان هذه الحقيقة الكبيرة    ع  

إن الأمر  . وهذه هي الإجارة المأمونة   ،  فهذا هو الملجأ الوحيد   ،  وأؤدي هذه الأمانة  ،  إلا أن أبلغ هذا الأمر    
فأنا مطلوب به مـن االله ولـن        . ولا مفر لي من هذا التبليغ     ،  وليس لي فيه شيء إلا التبليغ     ،  ليس أمري 

 ! إلا أن أبلغ وأؤدي، ولن أجد من دونه ملجأ يعصمني، يجيرني منه أحد
 ! ويا للجد! ويا للروعة!  يا للرهبة

الـذي لا   ،  صارم الجازم التكليف ال . إنما هو التكليف  .  إا ليست تطوعا يتقدم به صاحب دعوة      
 ! فاالله من ورائه. مفر من أدائه
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إنما هو الأمر العلوي الذي لا يمكن التلفت        .  وإا ليست اللذة الذاتية في حمل الهدى والخير للناس        
 ! عنه ولا التردد فيه

ووراءه ،  ووراءه الجـد  ،  وراءه الهول . إا تكليف وواجب   ..  وهكذا يتبين أمر الدعوة ويتحدد    
 ! ير المتعالالكب

حـتى إذا رأوا مـا يوعـدون        . ومن يعص االله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا           " 
  " . فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا

بعد التلـويح بالجـد الصـارم في        .  فهو التهديد الظاهر والملفوف لمن يبلغه هذا الأمر ثم يعصي         
 . التكليف بذلك البلاغ

والمـؤمنين   ع   ويقيسون قوم إلى قوة محمـد     ،  ن يركنون إلى قوة وإلى عدد      وإذا كان المشركو  
من أضعف ناصرا     " - إما في الدنيا وإما في الآخرة      - فسيعلمون حين يرون ما يوعدون    ،  القلائل معه 
 ! وأي الفريقين هو الضعيف المخذول القليل الهزيل "  .. وأقل عددا

وأنا ظننا أن لن نعجز االله في الأرض ولن نعجـزه             " : ونعود إلى مقالة الجن فنجدهم يقولون     
ونجد القصة تمهد للتعقيب فيجيء في أوانـه وموعـده          . فنجد التعقيب على القصة يتناسق معها      " هربا

 ! المطلوب
|     |     | 

 : أن يتجرد وينفض يديه من أمر الغيب أيضا ع  ثم يؤمر الرسول
  "  .. عل له ربي أمداإن أدري أقريب ما توعدون أم يج: قل " 

والتجاء بنفسـه   ،  إلا أن يبلغها قياما بالتكليف    ،  وليس له فيها شيء   ،   إن الدعوة ليست من أمره    
وإن ما يوعدونه على العصيان والتكـذيب هـو   . الذي لا يبلغه إلا أن يبلغ ويؤدي       - إلى منطقة الأمان  

 يدري أقريب هو أم بعيد يجعل له االله أمدا          فما. ولا يعلم له موعدا   ،  وليس له فيه يد   ،  كذلك من أمر االله   
ولا حتى  ،  وليس للنبي من أمره شيء    ؛  فكله غيب في علم االله    . سواء عذاب الدنيا أو عذاب الأخرة     . ممتدا

 : هو المختص بالغيب دون العالمين - سبحانه - واالله! علم موعده متى يكون
  "  .. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا " 
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وهذا وصـفه في أعلـى      . فهو عبد االله  . متجردا من كل صفة إلا صفة العبودية       ع   نبي ويقف ال 
يؤمر أن يبلـغ     ع   والنبي. ويتجرد التصور الإسلامي من كل شبهة ومن كل غبش         .. درجاته ومقاماته 

 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا      ،  إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا         : قل:  " فيبلغ
  " .. 

|     |     | 
في حـدود مـا     ،  فيطلع عليه رسله  ،  وهو ما يأذن به االله من الغيب       ..  هناك فقط استثناء واحد   

يكشفه لهم في حينـه     ،  فما كان ما يوحي به إليهم إلا غيبا من غيبه         . يعاوم على تبليغ دعوته إلى الناس     
أن يعلـن هـذا في       ع   مر الرسول ويؤ .. ويراقبهم كذلك ،  ويرعاهم وهم يبلغونه  ،  ويكشفه لهم بقدر  
 : صورة جادة رهيبة

ليعلم أن قد أبلغـوا     ،  فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا       ،  إلا من ارتضى من رسول     " 
  "  .. وأحصى كل شيء عددا، وأحاط بما لديهم، رسالات رم

 ـ    ،  يطلعهم على جانب من غيبه    ،   فالرسل الذين يرتضيهم االله لتبليغ دعوته      : وحيهـو هـذا ال
إلى آخر ما يتعلق     .. وحفظه في اللوح المحفوظ   ،  ومصدره،  والملائكة الذين يحملونه  ،  وطريقته،  موضوعه

 . بموضوع رسالتهم مما كان في ضمير الغيب لا يعلمه أحد منهم
يحموم من  . للحفظ والرقابة ،   وفي الوقت ذاته يحيط هؤلاء الرسل بالأرصاد والحراس من الحفظة         

ومـن  ،  ومن الضعف البشري في أمر الرسـالة      ،  ومن وسوسة النفس وتمنيتها   ،   ونزغه وسوسة الشيطان 
  .. ومن سائر ما يعترض البشر من النقص و الضعف. النسيان أو الانحراف

يصور الرقابـة الدائمـة      "  .. فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا        " – والتعبير الرهيب   
. واالله يعلم  "  .. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رم      ..  " العظيموهو يؤدي هذا الأمر     ،  الكاملة للرسول 

 . ولكن المقصود هو أن يقع منهم البلاغ فيتعلق به علمه في عالم الواقع
إلا وهو في قبضـة  ، فما من شيء في نفوسهم وفي حيام ومن حولهم    "  .. وأحاط بما لديهم   " 

  .. العلم لا يند منه شيء
بل يحيط بكل شيء إحصـاء      ؛  لا يقتصر على ما لدى الرسل      "  .. داوأحصى كل شيء عد    " 
 ! وهو أدق الإحاطة والعلم، وعدا
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وكل مـا   . وعلم االله على كل ما لديه     . والرسول محوط بالحراس والأرصاد   .  وتصور هذه الحال  
لا و،  ويمضي في طريقه ليس متروكـا لنفسـه       . وهو يتلقى التكليف جنديا لا يملك إلا أن يؤدي        . حوله

. إنما هو الجد الصارم والرقابة الدقيقـة      . ولا متروكا لما يحبه ويرضاه    ،  ولا متروكا لهواه  ،  متروكا لضعفه 
، فهو يعلم ماذا حوله من الحـرس والرصـد        . وهو يعلم هذا ويستقيم في طريقه لا يتلفت هنا أو هناك          

 ! ويعلم ما هو مسلط عليه من علم وكشف
 . كما يثير الرهبة حول هذا الشأن الخطير، لرسول إنه موقف يثير العطف على موقف ا

|     |     | 
التي بدأت بالروعة والرجفة والانبهار بادية في مقالـة         ،   وذا الإيقاع الهائل الرهيب تختم السورة     

 ! الحافلة بآثار البهر والرجفة والارتياع، الجن الطويلة المفصلة
هذا الحشد من الحقائق الأساسية التي تدخل       ،  شرين آية  وتقرر السورة التي لا تتجاوز الثماني والع      

ولا يغلـق  ، الذي لا يغلو ولا يفرط    ،  وفي إنشاء تصوره الواضح المتزن المستقيم     ،  في تكوين عقيدة المسلم   
 ! خلف الأساطير والأوهام - مع هذا - ولا يجري، على نفسه نوافذ المعرفة

إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد       :  " ولوهو يق ،   وصدق النفر الذي آمن حين سمع القرآن      
  "  .. فآمنا به
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 عبتجريد التوحيد، والبراءة من الشرك والتنديد، والهجـرة إلى رسـوله    دعوة الى الهجرة إلى االله |

 .بتجريد المتابعة له

مد وإبراهيم عليهمـا  بملة الخليلين مح دعوة إلى إظهار التوحيد، بإعلان أوثق عرى الإيمان، والصدع |
 .البراءة من الشرك وأهله السلام، وإظهار موالاة التوحيد وأهله ، وإبداء

باللسان والسنان، لإخراج العباد من عبادة        دعوة إلى تحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 .ر الإسلامالمناهج والقوانين والأديان إلى عدل ونو العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور

من معينه الصافي، وكسر صنمية علماء الحكومات، بنبذ تقليد الأحبار           دعوة إلى طلب العلم الشرعي     |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على المسلمين والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إلا الملوك 

 كل ارمين على اختلاف مللهم ونحلـهم        ل ارمين، دعوة إلى البصيرة في الواقع، وإلى استبانة سبي        |
 _ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ أَنا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اللَّهِ وما أَنا مِن الْمشرِكِينقُلْ  +

 ـ      دعوة إلى الإعداد الجاد على كافة      | عي في قتـال الطواغيـت      الأصعدة للجهاد في سبيل االله، والس
 . لتحرير المسلمين وديارهم من قيد أسرهم واحتلالهم وأنصارهم واليهود وأحلافهم

بدين االله، الذين لا يضرهم من خالفهم ولا مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إلى اللحاق بركب    |
 .يأتي أمر االله خذلهم حتى
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